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 أنطوان مسرّه
 2019-2009المجلس الدستوري سابقًا، عضو 

 
، وبعض ارباب ن بدون خبرة، وقانونيين )ولا نقول حقوقيين(لكل انسان مازال يحتفظ بفكر نيّر غياب الدولة! لكن مثقفي #لبنان تبين الكارثة الحالية في

الدولة في الحكم... يستمرون في سجال حول قضايا رديفة ومهمة حول فساد وطبقة حاكمة وتعديل دستوري، وفدرالية، ولامركزية...! يتمظهر غياب مفهوم 
 الادراك الجماعي اللبناني وعلم النفس التاريخي في سبعة مجالات.

 
أي خاضعة لقواعد ناظمة. في حال  normale، ولا نقول نظامية naturelleارثة في لبنان طبيعية : ان الك2016الات حول الحالة في لبنان منذ . سج1

ة، فرض (: احتكار القوة المنظمة، احتكار العلاقات الدبلوماسيrex, regis, roiغياب الدولة في أي مجتمع مع كامل وظائفها الاربعة المسماة ملكية )
، تعمّ الفوضى ويسعى كل فرد الى mise en oeuvre du droitلعامة، في غياب الدولة المولجة بفعالية القانون الضرائب وجبايتها، إدارة السياسات ا

 والزعامات.تدبير شؤونه! نشأت الدولة في انتروبولوجيا التاريخ والقانون في سبيل مركزية السلطة تجاه الأطراف والامارات والاقطاعيات 
 
موس عن الإصلاح التشريعي والشفافية وحكم القانون... انهم يفترضون ان القوانين قابلة للتنفيذ بذاتها! اين الدولة المولجة بفعالية . القانونيون: يتكلم اهل النا2

 التنفيذ؟
المعضلة بنظرهم الطائف... يتم التقيد بها تمامًا. تكمن -نيووثيقة الوفاق الوط 1926ودستور  1943. الإصلاحيون: ينطلق هؤلاء من الفرضية ان ميثاق 3

واتفاقية القاهرة المستعادة في تحالف مار ميخائيل بين جهة سياسية  1969في تغيير "النظام"! يعني ذلك ان كل ارباب الحكم في لبنان منذ اتفاقية القاهرة سنة 
مجموعة التشريع اللبناني ومجموعات ، يحملون باستمرار 6/2/2006ة الإيرانية في حزب مرتبط بسلاحه ودبلوماسيته بالجمهورية الإسلامي-وجيش

Dalloz ون! من المسؤول ولا يقومون بأي اجراء الا استنادًا الى القانون! ما يعني ايضًا ان لبنان هو في قمة دولة الحق في العالم! المسؤول بالتالي هو القان
 هنا ايضًا غياب مفهوم الدولة! عن فعالية القوانين في تنفيذها؟ يبرز

 
الفدرلة. ذلك ان قانونيين )ولا نقول حقوقيين( واصلاحيين ومنظرين فدراليين وحول اللامركزية الإدارية او، حديثاً "المالية" )!( يجهلون مفهوم  والاخطر من
منظمة واحتكار العلاقات سلطة الدولة في ما يتعلق باحتكار القوة ال أساسًا التوحيد. تتطلب اي فدرالية واي لامركزية اساسًا مركزية fédérerتعني الفدرلة 

 الدبلوماسية وإدارة المالية العامة.
 
تعمل على تذويب أي  Etat alambic. علمانيون ولا طائفيون وايديولوجيون...: انهم يصبوّن كل غيظهم على "الطائفية" مع إرادة بروز دولة مصفاة 4

والمثاقفة والتنشئة الثقافية هي في  cultureرون من "الصيغة الفذة" في حين ان الثقافة ء علماء اجتماع حسب التصنيفات الجامعية يسختعددية ثقافية! بين هؤلا
 صلب أي علم اجتماع. انهم يتقنون تصريف "الطائفية" على مختلف الموازين ويجهلون مقاربة ما يعلو على الطوائف

 
trans-communautaire .علمانية، لاطائفية، مدنية...، في حين ان وجود الدولة اولاً هو يتمادى مثقفون في توصيف الدولة في لبنان:  أي الدولة

 الأساس.
 
قرن الماضي )سويسرا، . مخادعة في استغلال أبحاث دستورية ريادية مقارنة: ان الأبحاث العالمية المقارنة حول الأنظمة البرلمانية التعددية منذ سبعينيات ال5

فريقيا الجنوبية، ايرلندا الشمالية، لبنان...( معرضة للاستغلال والمخادعة من قبل الاحتلال واعوانه في هولندا، بلجيكا، جزر فيدجي، جزيرة موريس، ا
حسب نظرية الكاتب  minority controlالمقولات التالية: توافق، ميثاقية، تعطيل، حجم، احجام...! الهدف هو شرعنة نظام مجلسي، او هيمنة ارساء اقلية 

، وبالتالي مأسسة الزبائنية في دولة François Bourricaudحسب تصنيف  polyarchie، او نظام بوليارشي Sammy Smoohaالإسرائيلي 
 حيث ينتشل كل فريق ورقة من الزهرة بدون الاهتمام بالانسجام العام أي الدولة! Etat chrysanthèmeاقحوانية 

 
 1990: ان مفهوم "الدولة" و"رئيس الدولة"... الذي ادخل عمدًا في التعديل الدستوري سنة من الدستور( 49ية هو رئيس الدولة" )المادة . "رئيس الجمهور6

ة( ما معنى الموارنمغيّب تمامًا من قبل قانونيين لا يدركون ما معنى دولة! لم تستوعب مخيّلة مارونية ما تزال تعيش في ذاكرتها لبنان الصغير )ولا نقول 
تخضع مخيلات طوائف أخرى للمعالجة. ولم يستوعب قانونيون في القانون الدستوري سوى إجراءات تفصيلية. انهم ينساقون "رئيس الدولة" )الماروني(. ولم 

. 49ي الجذور التاريخية للمادة في سجالات حول "الصلاحيات" في حين ان "رئاسة الدولة" تعلو على أيديولوجية "الصلاحيات" ضمانة لسمو الدستور! هذه ه
 او النرجسية العيادية والمخادعة والشعبوية على لبنانيين مخدوعين او يجهلون مفهوم الدولة. sociopathieسيوباتية تمُارس السو

 
نعتمد عليها ونسلّم سلاحنا ونعدل عن . الدولة كشقة مفروشة مع مفاتيحها: هل يندرج في اطار الجهل او المخادعة القول التالي: عندما تصبح الدولة قوية 7

ي دعم الناس سيتنا؟ تبرز هنا في مخيلة جماعية مرضية صورة الدولة السلطوية في المنطقة. تستمد الدولة الديمقراطية قوتها من شرعيتها الاجتماعية أدبلوما
لدولة يعلو على كل الفرقاء لها بالرغم من تبايناتهم في ولاء للها وليس اذعانهم. لنتخيل كم تصبح الدولة في لبنان فاعلة في حال حازت على دعم كل 

 الانتماءات الدنيا؟
 

 الدولة كشقة مفروشة مع مفاتيحها هي من صنع الغير!
*** 

"اذا كنتم بعد اليوم تريدون فقدت اليوم سجالات لبنانية سائدة فعاليتها تجاه دبلوماسيين معتمدين في لبنان! جاء في كلام احد الدبلوماسيين الأوروبيين في لبنان: 

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86


الذي اشرف على العديد من اطروحات دكتوراه للبنانيين في مداخلة له سنة  Dominique Chevallierتمدوا على دبلوماسيتنا"! ويقول الترقيع فلا تع
)...(. هل  La réalité de l’Etat est gomméeفي أكسفورد: "يتم تجاهل مفهوم الدولة وهذا ما يثير الاستغراب )...(. حقيقة الدولة مغيبّة  1987
للبنانيون ممارسة دولة الحق؟ كيف عاشوا وادركوا مؤسسات دولة الحق؟ ما هو تراث الدولة في تاريخهم؟" وكتب أدوار صعب رئيس تحرير عرف ا

 لبنان بدون دولة!"، في مستهل الحروب المتعددة الجنسيات في لبنان، افتتاحية بعنوان: "أي 12/3/1975لوجور في -الاوريان
 

غائب في تأريخ لبناني علمي وواقعي. انه غائب ومغيّب في الادراك الجماعي. الحاجة الى مثاقفة الدولة في  sociogenèse de l’Etatان نشوء الدولة 
بإشراف البروفسور منير  2002-1996تأريخ لبنان ومن خلال مختلف وسائل التنشئة، بخاصة التربية ومن خلال احياء خطة النهوض التربوي في السنوات 

 التي تم تحويلها الى مجرد مسار بروقراطي ثم تفشيلها من قبل الاحتلال واعوانه.أبو عسلي و
 


